المخاوف من المغول و أثرها في المشرق الإسلامي 
الأستاذ المشارك الدكتور عبدالرحمن آجار
توطئة
أن غزو المغول من اهم و اعظم حادثة غيرت وجه و سير  التاريخ الإسلامي و سببت تأخر العالم الإسلامي ومن أجل هذا منذ البداية إهتم المؤرخون المسلمون  بهذه المصيبة ، و في معظم الأحيان إكتفوا بنقل أخبار  المذابح والقبائح التي  إرتكبوها المغول، و لم يبحثوا أسبابها جيداً. 
 و كان إبن الأثيرمن أبرز المؤرخين الذين تناول حادثة  إستيلاء المغول المشرق الإسلامي بشكل كامل و حقق اسبابها. و في بداية كلامه عن المغول أو التتار  يقول :    
     لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك فياليت أمي لم تلدني ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا فنقول هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقت الأيام والليالي عن مثلها عمت الخلائق وخصت المسلمين فلو قال قائل إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها 
 
    ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بختنصر ببني إسرائيل من القتل وتخريب البيت المقدس وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس     وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يخوخ ومأجوج وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه

و الأستاد الدكتور علي حبيبه يوصف المغول كأنهم  ماردين من الشياطين ارسلته القوى الغيبية ليحطم  معالم الحياة المتطورة في مساحات واسعة من اراضى المسلمين
 
قبل أن نتحدث عن غزو المغول المشرق الإسلامي علينا أن نصلط الضوء عليه و نصور حالته السياسية والعسكرية 
 لم يزل اسم  خلفاء بني العباس، الذين هم آخر ممثلي سلطان العرب، يذكر في الخطبة و لكنهم  عطلوا من النفوذ السياسي. 

أن دولة الخوارزمية كأكبر و أقوى  كيان سياسي و عسكري تسيطر على ما وراء النهر و خراسان تحارب مع الغوريين في افغانستان  و بدأت تعمل  لتوسيع اراضيها على حساب العباسيين بل فكرت في إنهاء خلافتهم. 
و كانت تحكم آل ايوب  في سورية و مصر و الجزيرة و آل سلجوق في آسيا الصغرى. و أنهما يشتغلان بدفاع عن أراضى المسلمين ضد الصليبيين.   

و اسماعيليون أو الحشاشيون ما زالوا يشنون الحرب من معاقلهم في ألموت على العلماء والأمراء  السنيين. 
 اما المغول كانت جماعات همجية تتشكل من الرعاة الباحثين عن مصادر الرزق في اراضى الآسيوية هذه القبائل تعيش في الخيام  و تحترف الصيد  والرعى و تمارس القتال  فيما بينها حتى  كان القتال من اعظم وسائلها للكسب المتاح. و ثبت  من التجارب  العملية أن المغول او التتار  كانو جماعات من المحاربين الأشداء و لم يكن سهلاً على قوة في الأرض  أن تهزمهم و هذا يدل على مران طويل و ممارسة متوا صلة.

وكان من السمات المعروفة عن المغول  كذالك  طاعتهم المطلقة لرؤسائهم  و حبهم الشديد للحرب و رغبتهم في نهب الآخرين و طلمهم.

و اما  دينهم فكان مختلطاً بين الكواكب و الأرواح والموتى، و لم يكونوا مع ذلك متمسكين بشىء من عقائدهم الدينية و لم يعرف عنهم التعصب للأديان أو ضدها و لعلهم لم يكونوا يشعرون بأهمية الأديان  في حياة البشر، و لم تكن  لحروبهم المعروفة صبغة دينية في محاولاتهم  كلها، و لم يقصدوا  الى حرب دين بذاته او جماعة  بعينها، و إنما كانوا كالإعصار الهائج يدمر كل ما يعترض طريقه.

و كان جنكيز قاآن أول زعيم تاريخي للمغول . بعد أن قضى ثلاثين سنة في نزاع مرير مع خصومه نجح في فرض سلطته على قبيلته ثم على القبائل الأخرى ثم بدء يعمل لتحقيق أطماعه  الثوسعية. و وضع جنكيز قاآن في بداية أمره  قانوناً لإدارة قومه و كانت فيه أحكام تهدف الى تربية المغول تربية عسكرية منظمة، و توجيه الجميع الى التفاني في خدمة مصالح  المغول . و ساعدت تشريعات التي تعرف  بياسا  جنكيزقاآن على تقدم المغول في النواحي العسكرية المختلفة و ساعد ت أيضاً على تماسكهم  اجتماعياً.
 
و كانت بلاد ما وراء النهر من أملاك سلطان خوارزم محمد الذي كان في حالة حرب هو و خليفة بغداد الناصر لدين الله ، و كان لهذا الحرب سبب جدي. فقد خاف الخليفة  الناصر شوكة السلطان محمد فسلط  عليه الأمراء الغوريين ، فأراد  السلطان محمد  الأنتقام لنفسه فعقد في بلاطه مجلساً مؤلفاً من قضاة و فقهاء غير متهمبن في حكمهم ، فأعلن ختام عهد بني العباس و اتهمهم  بإغتصاب الخلافة من آل علي ، و نودي بعلاءالدين الذي كان ينتسب إلى علي فيقيم ببلاد ماوراء النهر خليفة فأعدت حملة كبيرة للزحف إلى بغداد، فانقذت  غارة المغول الناصر لدين الله.

أن المسلمون كانو اول القوى التي عارضت المغول  او كانوا اخطر هذه  القوى واعظمها.
  أن الجيش الذي هاجم على المشرق الإسلامي سميت  بالمغول المغربة   
  لغزو المغول اسباب متعدة.
فإن هؤلاء التتر إنما استقام لهم هذا الأمر لعدم المانع وسبب عدمه أن خوارزمشاه محمدا كان قد استولى على البلاد وقتل ملوكها وأفناهم وبقي هو وحده سلطان البلاد جميعها فلما انهزم منهم لم يبق في البلاد من يمنعهم ولا من يحميها    ليقضي الله أمرا كان مفعولا.

    وسواءً  اسهم العباسيون  في تحريض المغول على الأراضى الخوارزمية أو كان هذا الغزو بسبب مؤامرات دولية من جهات اخرى، أو كان ذلك بسبب غضب طارىء لزعيم مغولي مغرور تؤيده قؤة غالبة  فقد بدأت الحرب بين الجانبين  و انتصر جنكيز  قاآن و دخل مدينة بخارى سنة 616  ثم سمرقند سنة 617 و كان يبيد الحياة والأحياء امامه لإشاعة الخوف في قلوب خصومه.
  
فإن قوما خرجوا من اطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر وبلاد شاغرق ثم منها إلى بخارى وسمرقند فيملكونها ويبيدون أهلها ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان فيفرغون منها هلكا وتخريبا وقتلا وإبادة وإلى الري وهمذان إلى حد العراق ثم يقصدون أذربيجان ونواحيها ويخربونها ويستبيحونها في أقل من سنة امر لم يسمع بمثله ثم ساروا من آذربيجان إلى دار بند شروان فملكوا مدنها.

 جنكيز قاآن مات سنة 624  بعد حياة حافلة بالنصر  والمظالم و بعد أن أقام في مدى عشرين سنة اؤسع إمبرطورية  عالمية معروفة و جاء بعده إبنه أجتاى فوصلت جيوشه إلى آذربيجان ، و جورجيا و إرمينية و كوريا  و الصين و شرقي أوربا، ثم جاء بعده إبنه كويوك و منكو قاآن، و في عهد هذا الأخير قاد هولاكو حملة عسكرية لغزو فارس و العراق و سوريا و تحمس  أخوه كوبلاى قاآن  لسياسة سلفه ، و اهتم  بحرب المسلمين  في بلادهم ، و في عهده سقطت  مدينة بغداد في يد هولاكو بعد أن طلب  من الخليفة المستعصم  أن يسلم بلاده و أن يحضر إليه، و حاول المغول  القضاء على آثار الحياة ببغداد. و خرج الخليفة العباسي  في صفر سنة 656 لمقابلة  هولاكو و معه اسرته و ثلاثة آلآف من القضاة والفقهاء والأمراء و الأعيان ، و طلب منه هولاكو  أن يأمر سكان بغداد بالخروج  من مد ينتهم   بغير سلاح ليحصى أعدادهم ، و عندما خرج الناس من أبواب الأسوار هاجمهم المغول و قتلوهم ، و استمر الجيش المغولي يمارس هوايته في قتل الناس بالجملة، و قتل الخليفة و أهله معه و زالت دولة العباسيين بسقوط بغداد و إنتهت تلك الخلافة بعد أن استمرت خمسة قرون.

ولم يبقى سوى خطوة واحدة لاستيلاء المغول  على الشام و مصر، غير أنهم وجدو المماليك هنالك فلم يقدروا على قهرهم. 

اـ اسباب الخوف من المغول
 من جانب المغولي: 
ـ ما كانوا مسلمين 
  أن المغول يفوقون المسلمين  من ناحية عسكرية 
ـ كانوا لا يرحمون الناس ،   قوانين جنكيز كانت صلبة 
 ـ كانوا لا يعرفون حقوق الإنسان و لا يلتزمون و لا يهتمون حقوق الأسرى والمدنيين.
حبهم في اخذ ثأرهم.  
و من جانب المسلمين:  
ـ عدم معريفتهم  المغول و مدى تجربتهم في الحرب.  
ـ انكسار في شجاعتهم ؤ ضعف إيمانهم بالنصر. 
إنعدامهم من  رئيس  كاريزماتي.
  ـ غيابهم عن وحدة سياسية و عسكرية.
ـ إنغماسهم في النزاع في توسيع اراضيهم على حساب إخوانهم.
ـ مغرورية  رئساء المسلمين و خاصة سلطان محمد الخوارزمي. 

ب ـ اساليب  التخويف التي مارستها المغول:
1. قتل الأسرى وعدم  التمييز بين المسلحين  و المدنيين الأبرياء

 أن المغول  لم يبقوا على أحد بل قتلوا النساء والرجال والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة فإنا لله ولإنا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهذه الحادثة التي استطار شررها وعم ضررها وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح

2. تدمير المدن والقرى و تخريبها.
3. اخذهم الأسرى معهم و  إجبارالأسرى  على القتال في صفوف المغول  ضد ابناء قومهم و دينهم. 

ج ـ آثار  الخوف من المغول 

ـ في مجال الديني:  إنتشار  عقيدة و فكر القيامة بين المسلمين.  

  بعد الناس عن الحياة الدنيوية و لجئوا الى التصوف.
إنتشار المسيحية  في الأناضول و السورية.
ـ في مجال السياسي:  إنتقل مركز المشرق الإسلامي من العراق الى سورية و خاصة مصر.

ـ في مجال الإجتماعي :  غياب الأمن، و  نزوح الأقوام المسلمة من ديارهم .  تغيرات و   تحركات في بنية الديموغرافية.  
ـ في مجال الثقافي : نزوح كثير من العلماء الى سورية و مصر. 

ـ في مجال الإقتصادي:   إنهيار نظام المالي. 
 بعد المصادر والمراجع

ابن الأثير:  الكامل في التاريخ، 12دار صادر بيروت 1966
حبيبه ، علي:  العباسيون في التاريخ، مكتبة الشباب القاهرة 1980
حسن ابراهيم حسن:  تاريخ الإسلام السياسي و الديني و الثقافي والإجتماعي،4 ، دار الجيل ، بيروت 1996
رشيد الدين  فضل الله الهمذاني:  جامع التواريخ، نقله الى العربية فؤاد عبد المعطي الصياد، دار النهضة العربية، بيروت  ، 1983
سيديو، تاريخ العرب العام، نقله الى العربية عادل زعيتر، مكتبة الإيمان، بيروت 1969
السيوطي، جلال الدين  تاريخ الخلفاء.
     الاستاذ صالح ابو اصبع المحترم

        تحية طيبة و بعد  
أرسل اليكم ورقي كملف و اشكركم 

و تقبلوا فائق الإحترام  
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